
كيـف نقـرأ خـبر إقامـة أول قـدّاس مسـيحي
في السعودية؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد سلطان

نشرت الأحد الماضي من ديسمبر، جريدة “وطني” التابعة للكنيسة المصرية صورًا، قالت إنها لأول
يـاض بالسـعودية، بـدعوةٍ رسـمية مـن الـديوان الملـكي السـعودي، ووفقًـا قـداس مسـيحي يُقـام في الر
للجريدة، فإن القداس الذي ترأسه الأنبا مرقس، مطران الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، أقُيم على

يارة طويلة للوفد المسيحي تستمر إلى  من ديسمبر الحاليّ. هامش ز

وقد أثار القداس جملةً من التساؤلات المنطقية، خاصة أن السعودية، ذات الخصوصية الإسلامية
يــات الدينيــة في يــر رســمي نشرتــه وزارة الخارجيــة الأمريكيــة عــام  عــن الحر ــا لتقر تمنــع – وفقً
المملكــــــة Religious Freedom” International Saudi Arabia – بناء الكنــــــائس، ولا تمنــــــح
جنســـيتها إلا للمســـلمين، ويقتصر الحضـــور المســـيحي فيهـــا علـــى الجاليـــات الأجنبيـــة، ذات الأغلبيـــة
الكاثوليكيـة الرومانيـة، في حين أن القـداس الذي أقُيـم لأول مـرة، يخـص الطائفـة الأرثوذكسـية، ومن
المعلـوم أن أحـاديث نبويـة صـحيحة تنهـى صراحـةً عـن وجـود أي ديـن، غـير الإسلام، في جـزيرة العـرب،

باعتبارها أرضًا مقدسة يسري عليها ما لا يسري على غيرها. 

تهيئة الرأي العام

في الفـترة الأخـيرة، أقـدم ولي العهـد السـعودي والحاكم الفعلـي للمملكـة محمد بـن سـلمان، الـذي يبـشر
بشرق أوسط جديد، على جملةٍ من اللقاءات النوعية بقياداتٍ مسيحية متنوعة:
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– في  مــن نــوفمبر ، التقــى الملــك ســلمان وولي العهــد بــالبطريرك المــاروني اللبنــاني بشــارة
يــرك بإعــادة يــارة وُصــفت بـــ”التاريخية”، وقيل وقتهــا إن ولي العهــد وعــد البطر يــاض، في ز الراعي بالر
ترميم كنيسة “الجبيل” وبناء كنيسة جديدة لأول مرة بالسعودية، وفي  من مارس الماضي، التقى
يـارة رسـمية ولي العهـد بالبابـا تـواضروس الثـاني بمقـر الكاتدرائيـة المرقسـية في القـاهرة، علـى هـامش ز
لمصر، أثنى فيها على جهود الكنيسة في “محاربة الإرهاب”، ووجه خلالها دعوةً رسمية للبابا، لزيارة

المملكة. 

أن الأمير الشاب يعتبر أن تكثيف الحضور المسيحي في المملكة جزءٌ من مشروعه
الإصلاحي، دون تحيز لتوجه مسيحي بعينه، وأن الأمر يتطلب فقط قدرًا من

الوقت، نظرًا لاعتبارات ثقافية واجتماعية

أما أحدث اللقاءات، وربما أهمها، هو لقاء الشهر الماضي، الذي جمع ولي العهد بوفد إنجيلي أمريكي
يــاض، لخــص تفاصــيله أحــد حاضريه جويل روزنــبرغ، الــذي قــال لقنــاة “آي ٢٤” الإسرائيليــة في الر
 من الوقت،

ٍ
يبًا، ولكنه بحاجة إلى بعض الناطقة بالعربية إن ولي العهد ينوي بناء كنائس بالمملكة قر

كي يمهد الأمر للرأي العام في بلاده، ويبحثَ عن تأويلات شرعية للنصوص التي تحول دون ذلك، مع
رجال الدين. 

يتضح من هذه اللقاءات المهمة والنوعية التي تمت في وقت قصير، أن الأمير الشاب يعتبر أن تكثيف
الحضور المسيحي في المملكة جزءٌ من مشروعه الإصلاحي، دون تحيز لتوجه مسيحي بعينه، وأن الأمر
يتطلب فقط قدرًا من الوقت، نظرًا لاعتبارات ثقافية واجتماعية، والسؤال هنا: لماذا تعجلت القيادة

السعودية وأقدمت على هذه الخطوة الكبيرة الآن؟ 

كلمة السر: خاشقجي

فرضت حادثة اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا نوعًا من
الحصار السياسي على المملكة، بعد أن اعترف المسؤولون السعوديون بقتله، تزامن ذلك مع ضغوط
حقوقية دولية على الحكومات الغربية لمعاقبة ولي العهد السعودي، باعتباره الرجل الأهم، وصاحب

الكلمة النافذة في المملكة. 

وفي ظل أحاديث عن احتمالية تعرض الأمير الشاب للمساءلة القانونية خلال رحلته لحضور “قمة
العشريــن” بــالأرجنتين، لم تجــد القيــادة الســعودية حلاً أفضــل مــن قيــام الأمــير بجولــة خارجيــة للبلاد

العربية، تخفيفًا للحصار، وتجنبًا لأي مخاطر قد تمس الأمير في رحلته.

يارة الأمير لمصر خلال ويبدو أنه قد تم الاتفاق على استضافة السعودية القداسَ المسيحي في أثناء ز
جـــولته العربية، فقـــد وصـــل ابـــن ســـلمان القـــاهرة في  مـــن نـــوفمبر، وأقُيـــم القـــداس في  مـــن
ديسمبر، وقد تزامن القداس مع وجود ابن سلمان في الأرجنتين، بما يشي بأن إقامة القداس في هذا
الـوقت، يـأتي في سـياق السـعي لتخفيـف الضغـوط علـى المملكـة، ومخاطبـة الـرأي العـام الغـربي باللغـة



التي يفهمها. 

عبر الوسيط المصري، وتلاقيًا مع توجهات ولي العهد الجديدة، نشأت حالةٌ من
الود والدفء بين الكنيسة المصرية متمثلةً في البابا تواضروس، والدولة

السعودية متمثلة في ابن سلمان

أمــا عــن الطــرف الضيــف (الكنيســة المصريــة) فإنها تعيــش حالــةً مــن الانســجام والتوافــق مــع النظــام
المصري، أحد أبرز حلفاء النظام السعودي، منذ الانقلاب العسكري يوليو ؛ فتحشد الأقباط في
يـــارات الرئيـــس الـــداخل لحضـــور الانتخابـــات المحليـــة في مصر، وتحشـــد رعاياهـــا في الخـــا دعمًـــا لز
ومسؤولي النظام، أما السيسي، فلم يغب منذ استيلائه على الحكم عن حضور القداس السنوي
يـد مـن التسـهيلات في بالكنيسـة، ملتحمًـا بشعبهـا في “بيـت الله”، علـى حـد تعـبيره، مبـشرًا إيـاهم بمز
ــادة البلاد ــدعو فيهــا للصــبر علــى قي ــاء الكنــائس، وبين هــذا وذاك، تســمع تصريحــات مــن البابا ي بن
ودعمهـا، الـتي كـان آخرهـا: “فيـه حاجـات بتحصـل ومشـاريع ضخمـة بـس لازم نصـبر، ده اللـي بيز

نواية بيستنى  سنة لما تبقى نخلة وتط بلحة”.

وعـبر الوسـيط المصري، وتلاقيًـا مـع توجهـات ولي العهـد الجديـدة، نشـأت حالـةٌ مـن الـود والـدفء بين
الكنيسة المصرية متمثلةً في البابا تواضروس، والدولة السعودية متمثلة في ابن سلمان، تجلت هذه
الحالة في آخر تصريح رسمي للبابا، أثنى خلاله على جهود “الأمير المنُفتح”، وأنه “ينظر بكل إعجاب

يارة المملكة.  وتقدير للتطورات الكبيرة التي تشهدها الحياة في المملكة”، مؤكدًا تلبيته دعوته لز

أول قداس مسيحي في السعودية



كيف أنتجت حركة  من يوليو واقعنا الحالي؟ّ 

كـثر عمقًـا، فـإن القيـم الجديـدة الـتي لم تعتـد عليهـا السـياقات العربيـة مثـل: شيطنـة الإسلام بشكـل أ
ـــــا للأفكـــــار الجهاديـــــة والتطبيع العلـــــني مـــــع الســـــياسي والعمل علـــــى إنهـــــائه تمامًا واعتبـــــاره أبً
“إسرائيل” وتفكيك البنى الاجتماعية والثقافية التقليدية للإسلام – التي يُعتبر قداس الحرمين الأخير
أحد آثارها؛ هي وليدة مشهد  من يوليو، ولا يمكن فهمها أبدًا بمعزل عنه، ذلك المشهد الذي أعاد
الروح مجددًا لمثلث: الإمارات، السعودية، مصر، الذي أدرك جيدًا خطورة الربيع العربي وقيمَه على

مصالحه؛ فقيم  من يوليو هي الوجه الآخر المضاد تمامًا لقيم الربيع العربي. 

التأويل الديني في خدمة السلطة 

وفقًــــا لروزنــــبرغ، فــــإن ابــــن ســــلمان يعــــي جيــــدًا أن الــــدين الإسلامي وخصوصــــية بلاد الحــــرمين
الثقافيــة وقيم مجتمعــه المحُافظــة، الــتي طالمــا تبنتهــا الدولــة، تقــف الآن حجــر عــثرة أمــام ســياساته
الجديدة، لا سيما في ملف الحضور المسيحي في المملكة، فقد ورد عن الرسول، صلى الله عليه وسلم،
أنـه قـال: “لا يجتمـع في جـزيرة العـرب دينـان”، وقـال: “أخرجـوا المـشركين مـن جـزيرة العـرب”، بروايـة
البخــاري ومســلم؛ فكيــف يتفــق هــذا مــع خطــط بنــاء الكنــائس وإقامــة الطقــوس المســيحية؟ يقــول
يــجٌ شرعــي، ســتمليه روزنــبرغ إن ولي العهــد رأى أن تأويــل “جــزيرة العــرب” بـــ “مكــة والمدينــة”، تخر

السلطة على رجال الدين. 

أن السياسات الجديدة تتعارض تمامًا مع ما كان ما يُروَج له في السابق، فلم
ية تعد قيادة المرأة للسيارة حرامًا، ولم يعد هناك ما يمنع من فتح المحلات التِجار

في أثناء الصلاة، وأصبحت السينمات والحفلات المخُتلطة حاجةً عصرية،
وتحريمها مرهونٌ بسياق تاريخي واجتماعي وثقافي مُحدد

وبذلك، يتضح أن منهج النظام السعودي لتمرير سياساته الجديدة، التي تعارض الثوابت الإسلامية،
ينبني على ركيزتين:

- اعتقال ومنع ومصادرة كل الأصوات المتمسكة بمبادئها الدينية التقليدية. 

- تقريب واحتضان الأصوات التي تجيد “التأويل” و”التخريج” وتوظيف الدين لخدمة توجهات
الحاكم. 

خاصة أن السياسات الجديدة تتعارض تمامًا مع ما كان ما يُروَج له في السابق، فلم تعد قيادة المرأة
يـــة في أثنـــاء الصلاة، وأصـــبحت للســـيارة حرامًـــا، ولم يعـــد هنـــاك مـــا يمنـــع مـــن فتـــح المحلات التِجار
السـينمات والحفلات المخُتلطـة حاجـةً عصريـة، وتحريمهـا مرهـونٌ بسـياق تـاريخي واجتمـاعي وثقـافي

مُحدد. 



القيم في خدمة المصالح

 لقيــم
ٍ
الغريــب في كــل هــذا أن ثمــة فصــام ملحوظ بين مــا تــدعيه الأنظمــة العربيــة الحاكمــة مــن تبن

المواطنـــة والإصلاح الـــديني والاجتمـــاعي، الـــتي قـــد تتخـــذ لأجلهـــا إجـــراءات شكليـــة، بيـــد أن نواياهـــا
ية لا تبشر بذلك أبدًا.  وممارساتها الجذر

فالسيسي الذي يطالب دومًا بـ”تجديد الخطاب الديني”، ويدعو العالم للتعلم من تجربته في توحيد
المصريين، ويقول إنه كان سيبني معابد يهودية لو أن هناك يهودًا بمصر، بما قد يوحي بتبنيه قيمًا
علمانية وليبرالية، هو نفسه من يُصادر المجال العام تمامًا ويعتقل مرشحي الرئاسة ويخطط للبقاء
ية، هو نفسه من في السلطة إلى الأبد، وابن سلمان الذي يُبشر بشرق أوسط جديد وإصلاحاتٍ ثور
ـــا مـــن ـــا لاغتيـــال صـــحفي ســـعودي معـــارض بقنصـــلية بلاده في الخـــا، ويعتقـــل آلافً يقً أرســـل فر

المعارضين. 

ويُفسر الباحث محمود هدهود، هذه الظاهرة بأن هؤلاء الأشخاص، في الحقيقة، غير جادين في تبني
أي مـن هـذه القيـم، فلا السـيسي علمـاني ولا ابـن سـلمان إصلاحـي، ولكـن الظـرف التاريخي وشبكـة
ــــــــوجههم إلى ذلك، حينهــــــــا، تصــــــــبح مفــــــــاهيم مثــــــــل ــــــــتي تُ ــــــــح والصراعات، هــــــــي ال المصال
 دلالات

ِ
الليبرالية والعلمانية محايــدةً، معزولــةً عــن الســياق الذي أنتجهــا، قابلــةً للتوظيــف واكتســاب

جديدة.
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